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  تأثير اللغة الأجنبية على ثقافة التلاميذ. ١

 المخاوف التي يثيرها المتحفظون على تـدريس اللغـة الإنجليزيـة فـي            ىحدإ
. مة وعقيـدتها   على ثقافة الأ   ا سلبي انا الزعم بأن لها تأثير    المرحلة الابتدائية في مدارس   

 من الممكن تدريس اللغة الأجنبيـة دون        وفي حقيقة الأمر، لا يستطيع أحد الزعم بأن       
وما ذلك إلا للارتباط بين اللغـة       . ها الأصليين أن يصاحب ذلك شيء من ثقافة متحدثي      

لعادات التي تحتم وجود علاقة قويـة       فالثقافة تشكل مجموعة العقائد والقيم وا     . والثقافة
وتفريغ اللغة مـن ثقافتهـا يجعلهـا        . بينها وبين اللغة التي ما هي إلا وعاء لهذه القيم         

فحتى يكون هناك تواصل بين متحدثين بلغة ما لا بد لكـل            . مجرد رموز لا معنى لها    
  :منهما من معرفة الخلفية الثقافية للآخر

ل لأنها هي التي تحدد     لا يمكن فصل الثقافة عن التواص     "
من يتحدث إلى من وعن ماذا يتحدثون وكيف يستمر التواصل          
وكيفية تكوين الرسالة ومـا تحملـه مـن معـان والحـالات             

  ."  والظروف التي يمكن إرسالها من عدمه
              )Thanasoulas, 2001   (  

ية أهم) ٢٠٠٠(فإحدى مهام استخدام اللغة توظيفها لإقناع الآخر، ويرى حسين          
ومن الصعب الدخول في حوار مع الآخـرين        . استخدام اللغة الأجنبية كوسيلة للإقناع    

ومن ثم فإنه لا يمكن تعلـيم اللغـة         . ناهيك عن إقناعهم دون معرفة ثقافتهم وخلفياتهم      
الأجنبية بمجرد التلقين والحفظ فهذا مناف لطبيعة اللغة ووظيفتها كوسـيلة للتواصـل             

فعزلها . لتبادل المعلومات والمعارف والتواصل مع الآخرين     وإنما باستخدامها كوسيط    
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فعند تدريسها بمعزل عن ثقافتهـا تـصبح        . عن ثقافتها الأصلية ضربا من المستحيل     
 ,Politzer(رموزاً مجردة لا دلالة لها مما يدفع المتعلم لربطها بدلالات غير صحيحة 

 تمكين المتعلم من الاسـتفادة      فالهدف من تعليم اللغة الأجنبية في النهاية هو       ). 1959
فإذا لم يلم بثقافة متحـدثيها لا       والتواصل معهم   من علوم ومعارف متحدثي تلك اللغة       

  .يستطيع استيعاب تلك الأدبيات أو التواصل معهم بطريقة فاعلة
إلا أنه لا يعني أن تدريس اللغة الأجنبية سيكون على حـساب ثقافـة التلميـذ،                

فعندما نعلم أن هناك مـن      . ة هنا هي للعلم بها وليست لتطبيقها      فالثقافة المرتبطة باللغ  
 والعـالم   .ما لا يعني أننا سنقوم بالعمل نفسه عند تعلـم لغـتهم           يعبد البقر في مجتمع     

والثقافات المختلفة الآن تصبح أقرب شيئا فشيئا للناس بشكل عام نظرا للتطور الكبير             
ناس لغات أجنبية أم لم يتعلموهـا فـإنهم         وسواء تعلم ال  . في مجال التقنية والاتصالات   

ورغم ذلك فإنه يمكـن  أيـضا        . يصبحون على دراية بالآخرين وثقافاتهم ومعتقداتهم     
. إبراز ثقافة متحدثي اللغة الأم التي هي هنا العربية في مفردات مناهج اللغة الأجنبية             

لمرحلـة  أن في كتب اللغة الإنجليزيـة ل      ) هـ١٤١٧(وقد أوردت الباحثة الجارودي     
هذا .). ١. الجدول( قيمة مختلفة    ٣٠٠الثانوية في المملكة العربية السعودية أكثر من        

لا يرسخ فقط قيم المجتمع الذي يعيش فيه التلميذ ولكنه يمنحه الوسيلة للتعبير عن قيمه 
  .وثقافته أمام الآخرين لتمكينه من الدفاع عنها والتعريف بها

للغة الأجنبية لا يقتصر على الدول الأقل تقدما بل         ومن اللافت للانتباه أن تعليم ا     
). ١٩٩٣الحـسن،   (ية أهمية كبيـرة     إن الدول المتقدمة تقنيا تولي تعليم اللغات الأجنب       

ترى أنه لزاما على تلاميذها تعلم اللغات الأجنبية ليس للاستفادة العلمية أو التقنية             فهي  
ية تعلم اللغات الأجنبية في توسيع      من الإرث المعرفي لمتحدثي تلك اللغات ولكن لأهم       

  . جديدة من المعرفةامدارك التلاميذ وتعريفهم بثقافات مختلفة مما يفتح لهم آفاق
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 النسبة  القيم  النسبة  القيم
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  ٤,٨  القيم الوطنية  ٤,٨  القيم الجمالية
 إحصاء لنسبة ورود القيم في مقـررات        .١. الجدول

اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانويـة بمـدارس المملكـة          
  ). هـ١٤١٧الجارودي، (العربية السعودية 

  
  لأم تأثير اللغة الأجنبية على اللغة ا.٢

يرى البعض أن تعليم اللغة الأجنبية في المجتمعات العربية يكون على حـساب             
فهل هذه المقولة صحيحة؟ إن مجرد طرح الآراء دون تدعيمها بنتـائج            . اللغة العربية 

فالرأي الخاص بشخص ما شـيء والحقيقـة        . بحوث ودراسات لا يمكن الاعتداد بها     
ديدة في الصحف والمجلات العربية يدعي      لذا كان هناك مقالات ع    . العلمية شيء آخر  

. كتابها أن اللغة العربية ستتأثر لو درست إلى جوارها اللغة الإنجليزية كلغة أجنبيـة             
وحقيقة الأمر أن الدراسات والنتائج التي من السهل الإطلاع عليها تؤكد خلاف ذلـك              

  .  غة الأمبل وتذهب بعضها إلى ابعد من ذلك بالقول أن اللغة الأجنبية داعمة لل
بمسح تحليلـي علـى   ) Kecskes and Papp, 2000" (باب"و" كيكس"فقد قام 

مدى تأثير تعلم اللغة الأجنبية  على المهارات اللغوية في اللغـة الأم مـن منظـور                 
وكانت الخلاصـة التـي   . cognitive-pragmatic perspectiveإدراكي معرفي 

خ المهـارات اللغويـة للغـة الأم بـل          توصلا إليها أن اللغة الأجنبية ليست فقط ترس       
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واستعرضا نتائج دراسـات    . وتتجاوز ذلك إلى تطوير الشخصية المعرفية عند المتعلم       
 مـن   competence أكثـر كفايـة      multilingualتؤكد أن مجيدي أكثر من لغـة        

  . monolingualالمقتصرين على لغة واحدة 
ج تعليمي ناجح يـساهم فـي       فهما يبينان أن تعلم اللغة الأجنبية من خلال برنام        

تطوير تعلم اللغة الأم، ولقد توصلا إلى هذا الاستنتاج بعد قيامهما بمتابعة تأثير اللغة              
وكانـت اللغـة الأم عنـد       . الأجنبية على اللغة الأم من حيث الكتابة وتراكيب الجمل        

 ـ  - ة وهي لغة ليست من اللغات الهندوأوروبي      -التلاميذ هي الهنغارية     ون  بينما يتعلم
وكانت أعمار أفراد العينة تقـع      . اللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية كلغات أجنبية     

لا يكـون    أن تعليم اللغة الأجنبية يجـب أ       ويخلص الباحثان إلى  .  سنة ١٦ و   ١٤بين  
فالتلميذ . ككلهدفا في حد ذاته ولكن لهدف تعليمي عام يدعم ويطور العملية التعليمية             

  .  أوسع إدراكا واشمل تفكيرا من نظيره المقتصر على لغته الأمالذي يجيد لغة أجنبية
ففي تـونس ، علـى سـبيل        . واللغة الأم لا يمكن الحد من تفوقها في مجتمعها        

المثال، كانت المساحة التي تحتلها العربية الفصيحة لا تتجاوز تلـك التـي تحتلهـا               
الإنجليزية اللتان في   م والآن أصبحت مهيمنة على الفرنسية و      ١٩٥٦الفرنسية في عام    

للحصول على أكبر مساحة ممكنة وقد أخذت الفرنسية تتراجـع علـى            بينهما  تنافس  
وعلى الرغم أن الفرنسية لا تزال هي لغة التعليم في بعض المواد            . حساب الإنجليزية 

كالعلوم والتقنية، وأن التعليم بالفرنسية والتخاطب بها استمر لعقود طويلة من الـزمن             
فهذه لغة شعب لا يمكن القضاء عليها أو        لعربية أخذت تستعيد مكانتها تدريجا      إلا أن ا  

  ).Daoud, 2001(تهميشها مهما كانت مواد التعليم ولغته 
.  على توجه التلميـذ    ا محدد اكون لها تأثير  ت بالضرورة أن    تواللغة الأجنبية ليس  

اد أخرى منها العربية،    فقد يكون التلميذ متفوقا في الإنجليزية إلا أنه ليس كذلك في مو           
أنه لا علاقة بين درجات طلاب جامعة       ) هـ١٤١٠(فقد وجد قاضي    . والعكس صحيح 

الملك فهد للبترول والمعادن في اللغة الإنجليزية في المرحلـة التمهيديـة ومعـدلهم              
بمعنى أنه قد يكون أداء الطالب      . التراكمي في الفصلين الأولين من الدراسة الجامعية      
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 ثم يكـون    -١٠٠ درجة من    ٦٥ –لإنجليزية متوسطاً في السنة التحضيرية      في اللغة ا  
ويحدث العكس بأن تكون    .  نقاط ٤,٠٠ نقطة من    ٣,٣٦ –معدله التراكمي عاليا نسبيا     

هذا يعني  .  نقطة ١,٥٩ درجة ومعدله التراكمي     ٨٥درجة الطالب في اللغة الإنجليزية      
 متفوقا في اللغة الإنجليزيـة لكـي        أمرين الأول أنه ليس بالضرورة أن يكون الطالب       

 لا  ي الثاني، أن تعليم الطالب الجـامع      يكون متفوقا في المواد الجامعية الأخرى، الأمر      
وهذه النتيجة عكس ما وصل له الباحثان       . في اللغة الإنجليزية  يتأثر سلبا نتيجة لتفوقه     

 بجامعـة   عندما قاما بتحليل نتائج طلاب كلية الزراعة      ) هـ١٤٠٧(الشامي ووسوف   
م وذلك بحـساب الارتبـاط بـين        ١٩٨٣م إلى   ١٩٧٧الملك فيصل بالإحساء من عام      

. درجاتهم في اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ثانوي ومعدلهم التراكمي فـي الكليـة             
 بين هذين العاملين سواء كان ذلك أثناء التـدريس فـي            ابينت النتائج أن هناك ارتباط    

 أو أثناء التدريس    ١٩٨٠ إلى عام    ١٩٧٧خلال الفترة من عام     الكلية باللغة الإنجليزية    
وقد يعزى السبب في اختلاف نتيجتي . م١٩٨٣ إلى عام ١٩٨١باللغة العربية من عام     

. البحثين إلى الاختلاف في نظام الاختبارات على المـستويين الجـامعي والثـانوي            
 تقوم على اختبار واحد من      فاختبارات اللغة الإنجليزية في السنة التمهيدية في الجامعة       

 درجة، بينما نتيجة الثانوية العامة تقوم على عدة اختبارات وأعمال سنة في ذلك              ١٠٠
فالتلميذ الحاصل علـى    . الوقت مما يجعل نتائج المواد الدراسية متقاربة إلى حد بعيد         

  . في معظم المواد والعكس صحيحادرجة عالية في الإنجليزية غالبا ما يكون جيد
في بحث مطول مدى تأثير اللغة الأجنبية علـى         ) هـ١٤١٩(تعرض الرشيد   اس

وذكـر الدراسـات    . اللغة الأم سواء كان ذلك في الدول الغربية أم في العالم العربي           
المؤيدة والمعارضة وخلص إلى القول بأن نجاح تعلم اللغة الأجنبية يعتمد على عـدة              

وقـد  . غة الأجنبية والتعليم بشكل عام    عوامل تربوية كوجود برنامج متقدم لتدريس الل      
وزع الباحث استبانة على المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في المدارس الخاصـة            
والحكومية التي تدرس الإنجليزية في دولة الكويـت منـذ الـصف الأول الابتـدائي               

روق وقد بينت النتائج أنه ليس هناك ف      . لاستطلاع أرائهم حول تدريس اللغة الإنجليزية     
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ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث من أفراد العينة فـي التوجـه العـام إلا أن                 
ولـم  .  سلبيين على التلاميذ   ا واجتماعي ا ثقافي االإناث أكثر رفضا لمقولة أن هناك تأثير      

يكن هناك فروق دالة بين أولياء أمور التلاميذ في المدارس الأهلية والحكومية ، كمـا         
ولم يكـن  .  دالة بين مدرسي المدارس الأهلية والمدارس الحكوميةلم يكن هناك فروق   

ولا فروق بـين    . هناك فروق أيضا في إجابات معلمي اللغة الإنجليزية واللغة العربية         
  :وخلص الباحث إلى استنتاجات منها. المعلمين وأوليا الأمور

 .ن تعلم اللغة الإنجليزية لا يؤثر سلبا على تعلم العربيةأ •

الإنجليزية لا يؤدي إلى إكساب التلاميذ عادات وقيم لا تتفق مـع            ن تعلم   أ •
كما أنها لا تسبب اغتراب الشباب ولا تؤثر سلبا علـى           . عاداتهم وقيمهم 

  . التفاعل الاجتماعي داخل المجتمع
وهناك دراسة أخرى على تلاميذ دولة الكويت حيث بدأ تعليم الإنجليزية في العام    

الابتدائية بداية بالسنة الأولى وذلك بثلاث حصص فـي          في المرحلة    ٩٣/٩٤الهجري  
الدراسة عن أثر إدخال مادة اللغة الإنجليزيـة فـي          . الأسبوع في المدارس الحكومية   

بعـد قيامهمـا    ) م١٩٩٨(التعليم الابتدائي في الكويت، إذ وجـد عيـسى والمطـوع            
ارنـة نتـائج    باستقصاء أثار إدخال الإنجليزية على تدريس اللغة العربية وذلـك بمق          

 كما قاما بتوزيع استبانة على      ،التلاميذ في الصف الثاني قبل إدخال الإنجليزية وبعدها       
ن مستوى التلاميـذ فـي      وقد وجد الباحثان أ   : أرائهممدرسي اللغة العربية لاستطلاع     

اللغة العربية لم يتأثر بإدخال مادة اللغة الإنجليزية في الصف الثاني، بينما وجـدا أن               
لتلاميذ في الصف الأول أفضل في اللغة العربية بعد إدخـال مـادة اللغـة               مستوى ا 

  . الإنجليزية من التلاميذ الذين لم يدرسوا الإنجليزية في العام السابق
فقد استطلع آراء المعلمين والموجهين والإداريـين حـول     ) م١٩٩٥(أما طارش   

وبينت النتائج رضى   . ويتتدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية في دولة الك        
أفراد العينة على سير عملية تدريس اللغة الإنجليزية وبرنامجها في الكويت وأن هناك             
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فائدة من البرنامج المذكور في جميع المهارات اللسانية كالتواصل الـشفهي والفهـم             
  .    وأن تدريس الإنجليزية يثري ثقافة التلميذ. والاستيعاب والقراءة والكتابة

بعمل استفتاء لطلبة الثانوية العامة     ) هـ١٤٠٥(جمهورية مصر، قام موسى     وفي  
لمعرفة مدى رغبتهم في تعلم الإنجليزية، وقد أبدى نصف أفراد العينة موافقتهم بينما             
لم يوافق على ذلك النصف الباقي لأسباب تتعلق معظمها بأسلوب التدريس والمـنهج             

بعمل دراسة ميدانية لاستطلاع آراء     ) م١٩٩٦(وقام أحمد   . وعدد التلاميذ في الفصول   
المعلمين والموجهين حول تدريس اللغة الإنجليزية في الـصفين الرابـع والخـامس             

يرغبـون فـي اسـتمرارية تـدريس اللغـة          % ١٠وبينت النتائج أن فقط     . الابتدائي
الإنجليزية في المدارس الابتدائية، كما بينت نتائج الاستبانة أن أسباب ذلك هو عـدم              

رغم أن نسبة عالية    . ملائمة المناهج ووضع التلاميذ في الفصول وعدم توفر المعلمين        
ي اكتـساب    من تدريس الإنجليزية ف    ايرون أن التلاميذ استفادو   % ٦٠منهم تصل إلى    

 ـ١٤٠٧(كما قامت الباحثة صـادق      . ليزية الإنج بعض المهارات اللغوية   بعمـل  ) هـ
زهر بالقاهرة بينت نتائجها وجـود نـسبة مـن          استفتاء لطلبة كلية التربية بجامعة الأ     

ولعل طبيعة تخصص أفراد العينة     . الطلاب لا يرى أن هناك ضرورة لتعلم الإنجليزية       
  . له علاقة باللغة الإنجليزية أنلا ترىيجعلها 
 علاقـة ال بعمل بحث عن  ) هـ١٤١٦(الباحثان نصر وصمادي     قام   ،في الأردن و

كن من حيث مدى تأثير أسلوب تدريس العربية على          تعليم الإنجليزية والعربية ول    بين
فبينت الدراسـة   . وكانت عينتهما من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي      . تعلم الإنجليزية 

التلاميـذ فـي    أن التقدم في المهارات اللسانية في العربية يؤدي إلى تطور ذاتي عند             
  .اللغة الإنجليزية

قائم في جميـع دول العـالم       ة وما هو    وبهذا نستنتج من الدراسات العلمية الموثق     
.  في المرحلة الابتدائية مـن تعليمنـا العـام         الإنجليزية تدريس اللغة     ضرورة المتقدم

ومهاراتهم اللغوية  الذهنية  الطلاب   تطوير قدرات    ذلك من عدة جوانب، ومنها    لأهمية  
تواصـل  ولتمكينهم من ال  . ليس في اللغة الأجنبية فحسب ولكن في اللغة العربية أيضا         
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مع الآخرين والاطلاع على أحدث ما أنجز في المجالات المعرفية والعلمية واستخدام            
 والأجهزة الإلكترونيـة  "الإنترنت"التقنيات المعاصرة والاستفادة منها كالشبكة العالمية       

 إن تدريس اللغة الأجنبية في مراحل التعليم العام لم تعد موضوع            .الأخرى كالحاسبات 
 ـفقـط،   جدل الآن يدور حول كم لغة أجنبية تدرس لهم، وللعلم           نقاش بل إن ال    درس تُ

عالم قـد   ألم ندرك بعد أن ال    . ثلاث لغات أجنبية لطلاب المرحلة الابتدائية في إسرائيل       
  . منها تدريس اللغات الأجنبيةو الأمور تجاوزنا بكثير في معظم

ليم تهيمن على أيـة      التع وأود أن أؤكد هنا أهمية رفع كفاءة التعليم، إذ أن جودة          
تعليمنا في أمس الحاجة إلـى      و. عوامل أخرى ومنها تدريس المواد كاللغات الأجنبية      

ضافة إلى تعليم   التطوير من حيث المعلم والمنهج والمبنى المدرسي والوسائل المعينة إ         
  .اللغات الأجنبية
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  المراجع العربية
الـصفين الرابـع والخـامس      تعليم اللغة الإنجليزية في     ) م١٩٩٦(أحمد، أحمد محمد    

  .٤٥٠-٤٣٠: ٢، مجلة كلية التربيةرؤية نقدية، : بالمدارس الابتدائية
 ـ١٤١٧(الجارودي، ماجدة بنت إبراهيم      القيم المتضمنة في كتب اللغة الإنجليزية      )  ه

  .، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعودبالمرحلة الثانوية
نة عامة بين تعليم اللغات الأجنبية      دراسة مقار ) م١٩٩٣(الحسن، مسعود محمد سعيد     

في الولايات المتحدة الأمريكية وواقع تعليم اللغة الإنجليزية في دولة قطـر،            
  .١١٥-١٠٩: ٣، آفاق تربوية
الإقناع خطوة أولى في طريق تعلم اللغة الإنجليزيـة،         ) م٢٠٠٠(حسين، جهاد محمد    
  .١٦٩-١٦٤: ١٦، آفاق تربوية

أثر تعلم مهـارات الاسـتماع والكتابـة        ) هـ١٤١٦(حمدان نصر، وعقلة صمادي     
التعبيرية باللغة العربية على تعلم المهارات ذاتها باللغة الإنجليزية، المجلـة           

  .٢٦٤-٢٢٩: ١٥العربية للتربية، 
تعليم اللغـة الأجنبيـة بالمرحلـة الابتدائيـة الايجابيـات           ) هـ١٤١٩(الرشيد، حمد   

  .١٤٨-٧٩: ٦٨،  رسالة الخليج العربيوالسلبيات،
دراسـة العلاقـة بـين      ) هـ١٤٠٧(الشامي، إبراهيم عبد االله، ومحمد زهير وسوف        

المعدل العام ودرجة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتأثير ذلك على           
: ٢٢،  مجلة اتحاد الجامعات العربية   معدلهم الدراسي في المرحلة الابتدائية،      

١٠٣-٩٤.  
جاهات الطلاب المتحدثين باللغة العربية نحو تعلم       ات) هـ١٤٠٧(صادق، ريتا كولوما    

  .١٦٧-١٤١: ٢٠،  رسالة الخليج العربياللغة الإنجليزية، 
فلسفة تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائيـة        ) م١٩٩٥(طارش، ليلى حبيب    

  .٣٢-٢٧: ١٢مجلة التربية، ، في دولة الكويت وابعادها التربوية



 ١٠

أثر إدخـال مـادة اللغـة       ) ١٩٩٨( عبد العزيز المطوع     عيسى، محمد رفقي، ونجاة   
الإنجليزية على تدريس اللغة العربية لتلاميذ المرحلـة الابتدائيـة، المجلـة            

  .١٤٧-١١٣: ٢التربوية، 
دراسة العلاقة بين مستوى الطلاب في اللغة       ) هـ١٤١٠(قاضي، صبحي عبد الحفيظ     

بجامعة الملك فهد للبترول    الإنجليزية ومستوى إنجازهم في الدراسة الجامعية       
  .١٧٤-١٤٦: ٣، مجلة جامعة أم القرىوالمعادن، 

اللغة الإنجليزية بين القبـول والـرفض فـي         ) هـ١٤٠٥(موسى، محمد عبد الحميد     
  .٧٢-٦٧: ٣٨، التربيةمدارسنا، 
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